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Abstract 
The Safi al-Din Heli is one of the greatest poets in the Mamluk era, and its poetry and its 

features are characterized by abundance and quality with innovation and creativity in many of the 
systems. This research, through descriptive descriptive approach, sheds light on the features of the 
rhythmic rhythms of weight, strength, crawling, and misfortune in one of the verses under the title 
(and the longest fear). 

One of the most important results of this study is that the poet has combined the two weights 
in one of the short weights used in the old Arabic poems and the other is the neglected sailing by the 
old poets and he has indicated the possibility of change in weights by using skis and alms To break the 
monotony and break it, and that he did not abide by the conditions of rhyme that the Andalusians 
imposed. 
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 ملخّصال
إن الصـفي الــدين الحلــي واحـد مــن أعظــم الشـعراء فــي العصــر المملــوكي وتميـزت أشــعاره وموشــحاته بـالغزارة والجــودة مــع التجديــد 
والإبداع في كثير مما نظم. يسلط هذا البحث من خلال المنهج الوصفي التحليلي، الضوء علی مظـاهر الإيقـاع الشـعرل الثابـت المتمثلـة 

 طول خوفي(. بالوزن والقافية والزحافات والعلل في إحدل موشحاته تحت عنوان )وا
ين الــوزنين فــي موشــحته أحــدهما مــن الأوزان القصــيرة الشــاعر قــد جمــع بــمــن أهــم النتــائج التــي حصــلت عليهــا هــذه الدراســة أنّ 

ر المهملــة مـن قبــل الشــعراء القــدامی وأنــه قـد أفــاد مــن إمكانيــة التغييــر فــي و خـر هــو مــن البحــفــي القصــائد العربيــة القديمــة والآ والمسـتعملة
 بشروط القافية التی اشترطها الأندلسيون.الأوزان باللجوء إلی الزحافات والعلل إفادة حسنة لجلجلة الرتابة وكسرها وأنه لم يلتزم 

 .الإيقاع الشعري الثابت، الوزن، القافية، الموشح، صفي الدين الحلي :المفتاحيةالكلمات 
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 المقدّمة -1
من الضروري تحديد إطـار المصـطلح الـذي يـدور البحـث فـي فلكـه، وفـي ضـوء ذلـك تحـدد المـادة التـي تـدخل فـي صـلب البحـث؛ 

 إلى التعريف بمصطلح الإيقاع، وبيان أهميته في الخطاب الشعري. سنسعى التمهيدولذلك 
لقــد تباينــت آراء البــاحثين والدارســين فــي تحديــد مفهــوم الإيقــاع واختلفــت وجهــات نظــرهم فــي نشــأته بــاختلاف اتجاهــاتهم ونزعــاتهم 

 للشاعر بمعنى الشعرية التجربة عن التعبير بالغة فيتقترن البنية الإيقاعية في كثير من الأحيان بالشعر دون سواه ولها أهمية وثقافتهم. 
 القصـيدة على يضفي العروضي الذي النظام ذلك يتشكل القوافي مع الأوزان فبتلاحم للشعور، إثارة العناصر الشعرية أبلغ الموسيقى أن

 .متميزا نغميا انسجاما
أكثر المفاهيم غموضًا قديمًا وحـديثاً إلـى حـد أننـا لا نجـد »ن معظم العلماء والباحثين يتفقون على أن الإيقاع بمفهومه العام يعد م

 2ورأوا فيه معضلة مصطلحًا ومفهومًا لأنه من الأمور التي لا تتحدد بالوصف 1«تعريفًا واضحًا له اليوم
ثلاثـة  إلـى مبـادئالتّعريفات نجد أنّ الإيقاع يقوم على أساس الحركة والزّمن وفقا لنسّق مطـرد يخضـع فـي تركيبـه هذه فمن خلال 

أو  هي: التّناسب والانتظام فالتكرار، ربّما هـذا مـا ورد مـن تعريـف للإيقـاع فـي الموسـوعة العالميـة باللغـة الفرنسـيّة بأنّـه" كـل ظـاهرة نشـعر
  3 (.mouvement( والحركة )périodicité( والزّمنيّة )structureبها ولا بد أن تستجيب لعنصرين من العناصر الثلاثة البنية ) نقوم

التكـرار المتّسـق لوضـع أو مركـز قـوة لمعنـى أو حركـة، وهـو أحـد »وبهذا المعنی العام يأخذ الإيقاع في سـياقاته أشـكالا شـتی فهـو 
ة، أنواع الوحدة لأنّه تركيز على حركة أو نغم أو لفظ معين يظهر في تنـاوب الحركـة والسّـكون، الأنـوار والظّـلام، عـودة البدايـة فـي النّهايـ

ع القرار في الأغنية، ردّ العجز على الصّدر في الشعر، تكرار قافية واحدة أو قواف متناوبة، رجوع نوبة واحدة أو عبارة موسيقيّة في رجو 
  4المعزوفة، فهو تناظر زمنيّ يقابله في الطّبيعة توقف الحركة أمام حاجز تم استئنافها ويقوم جمالها على لذة انتظار ما نستبق حدوثه

 الشّعر في والإيقاع»الموسيقى  من ضرب في حقيقته الشّعر أنّ  شك ولا والشّعر، الموسيقى في المنتظم بتتابعه الإيقاع جاء لذلك
 5«الخارج من مفروضا عليه وليس فيه جوهرية خاصيّة

 المكوّنـة عناصـره خـلال مـن فالشّعر يعمـل»عنه الوزن  يتمخّض الذي الإيقاع هو الشّعري الإبداع عمليّة في يتشكّل ما أوّل فإنّ 
فالعلاقـة  6«الإحسـاس العـامّ بالانسـجام هـذا لـدعم الإيقـاع في القصـيدة ويـأتي من الانسجام والتّوافق ممكنة نسبة أعلى تحقيق على جميعا

ي تتكـرر علـى نحـو مـا وحدة النغمة التـ»وثيقة بينهما إلى حدّ لا يمكن الفصل بينهما وربّما هذا يقودنا إلى التّفريق بينهما فيقصد بالإيقاع 
فــي الكــلام أو فــي البيــت الشــعري أي تــوالي الحركــات والســكنات علــى نحــو منــتظم فــي فقــرتين أو أكثــر مــن فقــر الكــلام، أو فــي أبيــات 

   8«بأنه مجموع التّفعيلات الّتي يتألّف منها البيت بكيفية معيّنة وترتيب معيّن»بينما يتحدّد معنى الوزن  7«القصيدة
قي الشــعر الحــديث اعتــاد النقــاد والبــاحثون تقســيم هــذا العنصــر قســمين شــاملين: الأول مــا تســميه بالإيقــاع الشــعري ولدراســة موســي

العلل؛ والآخر ما تسميه بالإيقاع المتغير، ففي هذا البحث، نـدرس و  الثابت أو موسيقي الإطار ويتمثل في الوزن والقافية والروي والزحاف
 تاركين الإيقاع المتغير: ضمن الإجابة عن الأسئلة التاليةالإيقاع الشعري الثابت دراسة إحصائية تحليلية في الموشحة هذه 

 ما هي أبرز ميزات الموسيقی الخارجية في موشح الشاعر؟ -1
 ي هذه الموشحة؟كيف تمّ توظيف الوزن والقافية ف -2
 ما هو مدل أثر الزحافات والعلل في تلون الإيقاع الشعري الثابت للموشح؟ -3

                                                           
1
 .137م: 1988الزيدي،  .
2
 .48م: 2006حساني،  .
3
 .6م: 2015ليلی،  .
4

 .107م: 1971غريب، . 
5
 .8البحراوي، د.ت:  .
6
 .86م: 1986كوهن،  .
7
 .45: 1985صالح،  .
8
 .35م: 1993البحراوي،  .
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 فرضيات 
البُعـد الإيقـاعي الـوزني يمثـل بأنسـاقه المختلفـة رُكنـاً رئيسـاً فـي بنيـة الخطـاب من أهم الميزات للإيقاع الثابت هو الوزن، والقافيـة، و 

قافية وبموقعها الإيقاعي، وقد أفاد صفي الدين من إمكانية التغيير في وزن الموشحة المتمثلـة الشاعر، ولديه عناية بالغة بال لدىالشعري 
 في الزحافات والعلل.

 منهج البحث
بدراسـة عناصـر الإيقـاع الشـعري الثابـت فـي هـتم وقد اعتمدنا في دراستنا هـذه، علـي المـنهج الوصـفي التحليلـي الإحصـائي الـذي ي

للوقــوف علــي مقوماتهــا وتجلياتهــا واســتنباط أبعادهــا الدلاليــة، مــع معرفــة فاعليتهــا لإثــراء  1لــدين الحلــي( لصــفي اخــوفيموشــحة )وا طــول 
 تجربة الشاعر الشعرية.

 أسبقية البحث
بررســی تطبيقــی غزليــات صــفی الــدين الحلــی » لقــد عكــف بعــض البــاحثين علــی دراســة شــعر صــفي الــدين الحلــي، منهــا: رســالة  

لحسـن علـی خسـرو بـور، ورسـالة « شـرح بديعيـه صـفی الـدين فـی مـدح الرسـول»، للطالب مصلح مرادي نجاد،رسـالة «وسعدل شيرازل
صـنايع »لكـريم جلالـی، ورسـالة « الدين حلـی مـدح در شـعر صـفی»لكيفيـة أهوازيـان ورسـالة « الدين حلـی وترجمـه موشـحات ول صفی»

. ي. استنادا إلی هذه الدراسات نسطيع أن نقول بأن بحثنا هذا هو بحث جديـدل صياد بناه« الدين حلّی لفظی ومعنول در ارتقيّات صفی
 قبل أن ندخل في صلب الموضوع ودراسة الموشحة نأتی بها فيما يلي:

 وا طول خوفي
 

ــــــــــــى الســــــــــــفر   ــــــــــــي ، عل ــــــــــــا مُتل ف   عزمــــــــــــت  ي
 

ــــــــــــــــذ ر ي  ــــــــــــــــوفي عليــــــــــــــــك  واح   وا طــــــــــــــــول  خ 
 يؤيســـــــــــــــــــــــني مـــــــــــــــــــــــن لقـــــــــــــــــــــــاك  قـــــــــــــــــــــــولُهُم 

 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــر  بأنّـــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ لا رجُـــــــــــــــــــــــــــــــــــوع     للق م 

 تمهـــــــــــــــــــــــل مضـــــــــــــــــــــــنى جفـــــــــــــــــــــــاك 
 

 تحمــــــــــــــــل  ذبــــــــــــــــت  فــــــــــــــــي هــــــــــــــــواك 
    

ــــــــــــى الظبــــــــــــي  فــــــــــــي تلفتــــــــــــه    يــــــــــــا مــــــــــــن حك 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــر    ـــــــــــــــــــــــــــــــــدلال  والخف  وفاقـــــــــــــــــــــــــــــــــهُ بال
 أتلفتنــــــــــــــــــــــــــــــي بالصــــــــــــــــــــــــــــــدود  معتــــــــــــــــــــــــــــــدياً  

 
ـــــــــــــــــــزّي وعـــــــــــــــــــز  مُصـــــــــــــــــــط ب ر ي  ـــــــــــــــــــذ لّ ع   ف

ــــــــــــــــــــــــداك   تــَــــــــــــــــــــــدَلّل م هجَتــــــــــــــــــــــــي ف 
 

 تســــــــــــــــــــهل  بعـــــــــــــــــــــضَ ذا كفـــــــــــــــــــــاك 
    

                                                           
1
القاسم السنبسي الطائي شاعر عصره، وُلِد ونشأ في الحلة، واشتغل بالتجارة، فكان يرحل إلى الشام ومصر وماردين  عبدالعزيز بن سرايا بن علي بن أبي .

رحل إلى وغيرها في تجارته، ويعود إلى العراق، وانقطع مدة إلى أصحاب ماردين، فتقرب من ملوك الدولة الأرتقية، ومدحهم، وأجزلوا له عطاياهم، و
« الأغلاطي»و« رسالة في الزجل والموالي»و «العاطل الحالي»، و«ديوان شعر»، فمدح السلطان الملك الناصر، وتُوفِّي ببغداد، له هـ 726القاهرة سنة 

رسالة في وصف « الخدمة الجليلة »و «صفوة الشعراء وخلاصة البلغاء »وهي قصائده المعروفة بالأرتقيات، و« درر النحو»و« معجم للأغلاط اللغوية»و
 (.17/ 4م: 2002الزركلي، بالبندق.) الصيد

الألغاز ولا بدع فتلک و التکلف لأنواع البديعو کان في شعر کثير التصنعو شيعيته شديدة البروز في شعرهو کان شيعيا قحاو أولع بنظم الشعر منذ شب عن طوقه
منها ما ابتدعه فجاء بشیء جديد في تلک الأيام و ما ابتع فيهفنظم الموشحات منها و ميزة عصره، لعله أول شاعر من شعراء عصره تفنن في أوزان الشعر

شعره فوي السبک رائق الديباجة فيها العاميّ والمبتذل شان متشاعري و قبس متقد فيهو التی سادها التقليد. مهما يکن می أمره فأنه أشعر شعراء عصره
 (.7و 6الحلي، د.ت: ذلک العصر)
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 ودّعت نـــــــــــــــــــــــــــي ، والـــــــــــــــــــــــــــدّموعُ ســـــــــــــــــــــــــــائحة  
 

 للمطـــــــــــــــيّ لـــــــــــــــم تســـــــــــــــر  لــــــــــــــو عرضـــــــــــــــت   
ـــــــــــــــــــــــــــــر     وخـــــــــــــــــــــــــــــاطري بـــــــــــــــــــــــــــــالف راق  مُنك س 

 
ــــــــــــــــــــر    يــــــــــــــــــــرُ مُنك س   ولاعــــــــــــــــــــجُ الو جــــــــــــــــــــد  غ 

ــــــــــــــــــــــــل  أرتَجــــــــــــــــــــــــي ل قــــــــــــــــــــــــاك  بَلبَ  م 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل  اننـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي أراك   أعل
    

قّتــُـــــــــــــــــــــهُ  ســـــــــــــــــــــــم  كالمـــــــــــــــــــــــاء  ر   عل يـــــــــــــــــــــــك  ج 
 

ـــــــــــــدّ مـــــــــــــن حجـــــــــــــر    ـــــــــــــد ق ـــــــــــــاً ق  يضـــــــــــــمّ قلب
 وطلعـــــــــــــــــــــــــــــــة  كـــــــــــــــــــــــــــــــالهلال  مشـــــــــــــــــــــــــــــــرقة   

 
ـــــــــــدّك النضـــــــــــر    ـــــــــــى غصـــــــــــن  ق  تزهـــــــــــى عل

ـــــــــــــــــــــــــــــــلَ   ـــــــــــــــــــــــــــــــل  الأراكإذا أقبَ  يَخجَ
 

 ويــــــــــــــــــــــــذبل عنــــــــــــــــــــــــدما يــــــــــــــــــــــــراك 
    

 إن قيـــــــــل  قــــــــــد  رمــــــــــت  فـــــــــي الهــــــــــو ى بــــــــــدلاً 
 

ب ر    يـــــــــــــــانُ كــــــــــــــــالخ   فـــــــــــــــانظُر  ، فل ـــــــــــــــيس  الع 
 فـــــــــــــــــــتش  فـــــــــــــــــــؤادي ، فأنـــــــــــــــــــت  ســـــــــــــــــــاكنُه 

 
ــــــــــــــــر    ــــــــــــــــواك  مــــــــــــــــن ب ش  ــــــــــــــــه  س  ــــــــــــــــيس  في  فل 

ــــــــــــــــــواك  ــــــــــــــــــه  س   تأمّــــــــــــــــــل هَــــــــــــــــــل ب 
 

 لي قفَـــــــــــــــــــل ، مقتضَـــــــــــــــــــى ر ضـــــــــــــــــــاك 
    

حـــــــــــــــيم  هجـــــــــــــــرُك لـــــــــــــــي  كـــــــــــــــأنّ نـــــــــــــــار  الج 
 

 تبــــــــــــق  مــــــــــــن مهجتــــــــــــي ولــــــــــــم تــــــــــــذر   لــــــــــــم 
 إن كـــــــــــان أقصـــــــــــى منـــــــــــاك  ســـــــــــفك  دمـــــــــــي 

 
 فل ـــــــــــــــيس  عنـــــــــــــــدي لــــــــــــــــذاك  مـــــــــــــــن أث ــــــــــــــــر   

ـــــــــــــــن رجـــــــــــــــاك  ـــــــــــــــا  م ـــــــــــــــل حتف  أيحم
 

ــــــــــــــل ، وهــــــــــــــوَ فــــــــــــــي جمــــــــــــــاك   ويقت
    

 يــــــــــا قلــــــــــب  قـــــــــــد كــــــــــان  مـــــــــــن بليــــــــــت  بـــــــــــه
 

 فاصـــــــــــــــــبر  لحُكـــــــــــــــــم  الق ضـــــــــــــــــاء  والق ـــــــــــــــــد ر   
 فالصــــــــــــــــــبرُ كالصــــــــــــــــــبر  فــــــــــــــــــي مرارتــــــــــــــــــه 

 
ـــــــــــــــــــــــر     لكـــــــــــــــــــــــنّ فيـــــــــــــــــــــــه  ع واقـــــــــــــــــــــــب  الظّف 

ــــــــــــــــــــي الهَــــــــــــــــــــوَى أذاك  ــــــــــــــــــــل ف  تحمّ
 

ــــــــــــــــاك  ــــــــــــــــرَى من ــــــــــــــــي ن ــــــــــــــــذلل ك  1ن
  

 
 
 
 

                                                           
1
 455ت: -نفس المصدر، د .
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 بنية التشكيل الوزني فی الموشحة
ـوا علـى قيمتـه المتميـزة فـي  أولیلقد  النقاد العرب الأوائل الوزن عناية فائقة، وعدُّوه عنصراً رئيساً فـي بنيـة الخطـاب الشـعري، وألحُّ

وهـو  2«أعظم أركان حد الشعر وأولاهـا بـه خصوصـية»فالوزن عندهم  1 تشكيل بنيته، ووظيفته الخاصة في تحديد ماهيته وطبيعته وفعله
م بــه الشــع» ، أمــا بالنســبة الــی الدراســة الحديثــة فهــو حاضــر  فــي جميــع الجهــود النقديــة التــي قاربــت 3«ر، ويُعــدُّ مــن جملــة جــوهرهممّــا يتقــو 

 الإيقاعي من مستويات البناء الشعري. المستوى
هو شـيء ضـروري للشـعر، »من أبرز الخصائص الصوتية في القصيدة العربية ولا يمكن الفصل بين الوزن ووالشعر.  الوزنيعد 

 4«عنصر من عناصره الأصلية التي لا تستقيم حياة هذا الفن و 
 بحر الموشح

الــراقص المتكســر أو »المنســرح بصــورة  عبــدالله الطيــبهــذه الموشــحة جــاءت علــی وزن المنســرح ممزوجــة بمخلــع البســيط. صــور 
 تكوين تفعيلات بحر المنسرح علی الشكل التالي: 5«.المخنثالمغني 

 مستفعلن مفعولات مستفعلن  مستفعلن مفعولات مستفعلن
مما »من البحور التی كثر استعمالها في الموشحات ، فهو بحر مملوء بالموسيقا وأما بالنسبة إلی بحر البسيط فيمكن القول بأنه 

سـيس وكان الصفي الدين موفقا في اختياره لهذا الأطار الموسـيقي؛ لمـا يؤديـه مـن خدمـة فـی حمـل الأحا 6«حركات أرجل الراقصين يلائم
والعواطــف وســهولة ترددهــا علــی الالســنة وانتشــارها بــين النــاس لملازمــة الــرقص للغنــاء إذ كانــت الموشــحات تغنــی فــي الشــارع بشــكل عــام 

 جاء أقفال الموشحة علی مخلع البسيط وتكوينه هو: 7 وعادة الجمهور مشاركة الوشاح في أداء بعض اجزائها.
ل ن  فعولن  ل ن فاع  تَف ع  ل ن  فعولن  م س  ل ن فاع  تَف ع   م س 

 
 .«فعولن»وتنقل إلی ْ« مُت فع ل»دخل الخبن مع القطع علی عروضه وضربه فتصير مستفعلن، » يبمخلع البسيط الذ المقصودو 

غصـان كـل غصـن مـن علی وزنين أدوارها من المنسرح واتفقـت فـي الـرويّ وكانـت ثنائيـة الأ تأشرنا فيما سبق بأن الموشحة جاء
 متساويتين تساول مصراعي البيت وعروضه وضربه مخبونان مقطوعان:فقرتين 
 

 عزمــــــــتَ يــــــــا م تل ف ــــــــي ، علــــــــى الســــــــفر  
 

ــــــــــذَر ي  ــــــــــكَ واحَ ــــــــــوفي علي  وا طــــــــــولَ خَ
 /-/-.-/- ./-//- 

 
 

 /-/-.-/- ./-//- 
لُن  ــــــــــــــــــــــــــت ع  ــــــــــــــــــــــــــاعلاتُ. مُف ــــــــــــــــــــــــــاعلن. ف  مف

 
لُن   مفـــــــــــــــــــــــــاعلن. فــــــــــــــــــــــــــاعلاتُ. مُفــــــــــــــــــــــــــت ع 

 يؤيســــــــــــــني مــــــــــــــن لقــــــــــــــاكَ قــــــــــــــول ه م 
 

ــــــــــــــــــــــه    ــــــــــــــــــــــوعَ للقَمَــــــــــــــــــــــر  بأنّ  لا رج 
 /-/-.-/- ./-//- 

 
 

 /-/-.-/- ./-//- 
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5

 3/175هق: 1409. الطيب،
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لُن ــــــــــــــــــــــــــت ع  ــــــــــــــــــــــــــاعلاتُ. مُف ــــــــــــــــــــــــــاعلن. ف  مف
 

لُن   مفـــــــــــــــــــــــــاعلن. فــــــــــــــــــــــــــاعلاتُ. مُفــــــــــــــــــــــــــت ع 
  

 لهذا الموشحة سمات إيقاعية أخرل. ففي الغصن الأول والثاني فقد التزم الشاعر بالتصريع.
 فكانت فريدة السمط ثنائية علی صيغ البسيط المجزوء هي صيغة المخلع، وجميع أقفال هذه الموشح هي: أقفالهاأما 
 :1القفل 

 تمهـــــــــــــــــــــــل مضـــــــــــــــــــــــنى جفـــــــــــــــــــــــاك
 

 تحمــــــــــــــــل  ذبــــــــــــــــت  فــــــــــــــــي هــــــــــــــــواك 
 /--.--/-/  /--.-/-/-/ 

 فعولن مستفعلان
 
 

 فعولن فاعلاتان 

 :2القفل 
ــــــــــــــــــــــــداك  تــَــــــــــــــــــــــدَلّل م هجَتــــــــــــــــــــــــي ف 

 
 تســــــــــــــــــــهل  بعـــــــــــــــــــــضَ ذا كفـــــــــــــــــــــاك 

 3القفل  
ــــــــــــــــــــــــل  أرتَجــــــــــــــــــــــــي ل قــــــــــــــــــــــــاك بَلبَ  م 

 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل  اننـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي أراك   أعل

 4القفل  
ـــــــــــــــــــــــــــــــل  الأراك ـــــــــــــــــــــــــــــــلَ يَخجَ  إذا أقبَ

 
 ويــــــــــــــــــــــــذبل عنــــــــــــــــــــــــدما يــــــــــــــــــــــــراك 

 5القفل  
ــــــــــــــــــواك ــــــــــــــــــه  س   تأمّــــــــــــــــــل هَــــــــــــــــــل ب 

 
 لي قفَـــــــــــــــــــل ، مقتضَـــــــــــــــــــى ر ضـــــــــــــــــــاك 

 6القفل  
ـــــــــــــــن رجـــــــــــــــاك ـــــــــــــــا  م ـــــــــــــــل حتف  أيحم

 
ــــــــــــــل ، وهــــــــــــــوَ فــــــــــــــي جمــــــــــــــاك   ويقت

 الخرجة 
ــــــــــــــــــــي الهَــــــــــــــــــــوَى أذاك ــــــــــــــــــــل ف  تحمّ

 
ـــــــــــــــــرَى   ـــــــــــــــــي ن ـــــــــــــــــذلل ك ـــــــــــــــــاكن  من

ــل  »كمــا نلحــظ أن الأقفــال فقــد شــهدت التــزام ظــاهرة إيقاعيــة أخــرل فلكــل فقــرة مــن فقرتيهــا مطلــع التــزم فيــه الــوزن ذاتــه  أو « مُت فع 
 جدير بالذكر أن الوزن في الغصن الأول من الفقل السادس يختل. وهو:«. فعولن  »

ـــــــــــــــن رجـــــــــــــــاك ـــــــــــــــا  م ـــــــــــــــل حتف  أيحم
 

ــــــــــــــل ، وهــــــــــــــوَ فــــــــــــــي جمــــــــــــــاك   ويقت
 /--.--- 

 
 /--.-/-/-/ 

كمـا نلاحـظ أن تقفيـة هــذه المطـالع خلقـت وقفـا عروضــيا إذ كانـت علـی وزن )مسـتفعلن( المخبونــة المقطوعـة واضـطر الحلـي إلــی  
لكنـه كـان تحمّـل(  -تأمّـل  –تسهّل  –تذلّل  –)تمهّل مصاحبة ذلك الوقف العروضي بالتسكين الذل كان مما تقتضيه صيغة الأمر في 

ممــا لايجيــزه التركيــب النحــوي فيكــون ممــا جنــاه الوقــف العروضــي علــی التركيــب غيــر أننــا نســتطيع أن نجــد للوشــاح فــي الحــالات الأخــرل 
 مخرجا بأن نعيد ترتيب القفل ونوزّعه علی أربع فقرات:
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ــــــــــــــــــــــاكَ  ــــــــــــــــــــــل   م ضــــــــــــــــــــــنَى جَفَ  تَمَهَّ

 
ـــــــــــــــوَاك  ـــــــــــــــي هَ ـــــــــــــــت  ف ـــــــــــــــل   ذب  تَحَمَّ

  
بنيــة إيقاعيــة أخــرل خلقهــا الخطــاب ولــئن كانــت واضــحة فــي الأقفــال فــإن للخطــاب حضــورا فــي الأدوار كلهــا وكــان  للــنصثــم أن 

 المخاط ب في الكل المحبوب إلا في البيت الأخير الذل أضحی فيه القلب مخاطبا:
 يــــــــــا قلــــــــــب  قـــــــــــد كــــــــــان  مـــــــــــن بليــــــــــت  بـــــــــــه

 
 فاصـــــــــــــــــبر  لحُكـــــــــــــــــم  الق ضـــــــــــــــــاء  والق ـــــــــــــــــد ر   

 ارتــــــــــــــــــهفالصــــــــــــــــــبرُ كالصــــــــــــــــــبر  فــــــــــــــــــي مر  
 

ـــــــــــــــــــــــر     لكـــــــــــــــــــــــنّ فيـــــــــــــــــــــــه  ع واقـــــــــــــــــــــــب  الظّف 
  

الموشــح مخاطبــة ولا يبــدو نشــاز بــين الــوزنين ولعــل وجــود تفعيلــة )مســتفعلن( فــي المنســرح والبســيط كــان مبــرر هــذا  يكــونوبــذلك  
 الانسجام.

نزوعا إلی بالإيقاع إلـی الخـارج أضـفی تكلفـا وتصـنعا عليـه وحقيقـة كلمـا نـزع الإيقـاع إلـی أن يسـمع أو يبصـر  الموشحو لكنّ في 
 غدا برّاني ا وضعُف دوره البنائي في الموشح كرافد للدلالة أو قطب لها بل كان مجرد إضافة خارجية وبقي علی سطح الخطاب.

 الزحافات والعلل
الأسباب)أي الحرف الثاني من السبب( وأما العلة فهو تغيير يعتـري الأسـباب والأوتـاد الواقعـة فـي الزحاف هو تغيير يعتري ثواني 

ذا لحق عروض بيت أو ضربه وجب التزامـه فـي سـائر أبيـات القصـيدة . 1أعاريض القصيدة وضروبها وهذا التغيير لازم علی الأغلب، وا 
لقاعـدة لـه شـأنه غيـر أن العـدول لاينبغـي لـه أن يكـون كثيـرا يخـرج القصـيدة وعلی هذا أن كلا من الزحاف والعلة انحراف أو عدول عـن ا

عن الإيقاع الذي هو شرط من شروط بنائها، لقد علمنا بالملاحظـة والاسـتقراء أنـه مـا مـن شـاعر إلا واسـتعمل فـي شـعره هـذه الانحرافـات 
تنويـع فـي موسـيقی القصـيدة، يخفـف مـن سـطوة » ياعر بـل هـالعروضية التي حلية للقصيدة لها فائدة وليست عيبا فيها ولا عجرًا من الش

لا تمثــل الزحافــات والعلــل إلا انتهاكــات ، فــي الحقيقــة 2«النغمــات ذاتهــا التــي تتــردد فــي إطــار الــوزن الواحــد مــن أول القصــيدة إلــی آخرهــا
نساق الأصلية غير ناشزة عنها. سـأتی فيمـا يلـی جزئية يستوعبها النظام الإيقاعي الوزني، فهي تولِّد أنساقًا إيقاعية جديدة متساوقة مع الأ
 كيفية ميجء الزحافات والعلل في الأدوار والأقفال بصورة مستقلة. وأما في الأدوار فهي:

 1الدور 
ــــــــــــى الســــــــــــفر   ــــــــــــي ، عل ــــــــــــا مُتل ف   عزمــــــــــــت  ي

 
ــــــــــــــــذ ر ي  ــــــــــــــــوفي عليــــــــــــــــك  واح   وا طــــــــــــــــول  خ 

لُن   مفــــــــــــــــــــــــــــاعلن. فــــــــــــــــــــــــــــاعلات مُفــــــــــــــــــــــــــــت ع 
 

لُن  ـــــــــــــــــــــــــت ع  ـــــــــــــــــــــــــاعلات مُف  مســـــــــــــــــــــــــتفعلن. ف
 
 

 يؤيســـــــــــــــــــــــني مـــــــــــــــــــــــن لقـــــــــــــــــــــــاك  قـــــــــــــــــــــــولُهُمُ 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــر     بأنّـــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ لا رجُـــــــــــــــــــــــــــــــــــوع  للق م 
لُن  لُن. فــــــــــــــــــــــــــــاعلات مُفــــــــــــــــــــــــــــت ع  ــــــــــــــــــــــــــــت ع   مُف

 
لُن  ـــــــــــــــــــــــــــت ع   مفـــــــــــــــــــــــــــاعلن. فـــــــــــــــــــــــــــاعلات مُف

 
 

   2الدور 

ــــــــــــى الظبــــــــــــي  فــــــــــــي تلفتــــــــــــه    يــــــــــــا مــــــــــــن حك 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــر    ـــــــــــــــــــــــــــــــــدلال  والخف  وفاقـــــــــــــــــــــــــــــــــهُ بال
 

                                                           
1

 125م: 1998. الهاشمي، 
2

 172م:1982. بکار، 
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لُن  مســــــــــــــــــــــــــتفعلن. فــــــــــــــــــــــــــاعلات مُفــــــــــــــــــــــــــت ع 
 

لُن  ـــــــــــــــــــــــــــت ع   مفـــــــــــــــــــــــــــاعلن. فـــــــــــــــــــــــــــاعلات مُف
 
 

 بالصــــــــــــــــــــــــــــــدود  معتــــــــــــــــــــــــــــــدياً أتلفتنــــــــــــــــــــــــــــــي 
 

ـــــــــــــــــــزّي وعـــــــــــــــــــز  مُصـــــــــــــــــــط ب ر ي  ـــــــــــــــــــذ لّ ع   ف
لُن   مســــــــــــــــــــــــــتفعلن. فــــــــــــــــــــــــــاعلات مُفــــــــــــــــــــــــــت ع 

 
لُن  ـــــــــــــــــــــــــــت ع   مفـــــــــــــــــــــــــــاعلن. فـــــــــــــــــــــــــــاعلات مُف

 
 

   3الدور 

 ودّعت نـــــــــــــــــــــــــــي ، والـــــــــــــــــــــــــــدّموعُ ســـــــــــــــــــــــــــائحة  
 

 لــــــــــــــو عرضـــــــــــــــت  للمطـــــــــــــــيّ لـــــــــــــــم تســـــــــــــــر   
لُن   مســــــــــــــــــــــــــتفعلن. فــــــــــــــــــــــــــاعلات مُفــــــــــــــــــــــــــت ع 

 
لُن  لُن. فــــــــــــــــــــــــــــاعلات مُفــــــــــــــــــــــــــــت ع   مُفــــــــــــــــــــــــــــت ع 

 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــر  وخـــــــــــــــــــــــــــــاطري بـــــــــــــــــــــــــــــالف راق    مُنك س 
 

ــــــــــــــــــــر    يــــــــــــــــــــرُ مُنك س   ولاعــــــــــــــــــــجُ الو جــــــــــــــــــــد  غ 
لُن   مفــــــــــــــــــــــــــــاعلن. فــــــــــــــــــــــــــــاعلات مُفــــــــــــــــــــــــــــت ع 

 
لُن  ـــــــــــــــــــــــــت ع  ـــــــــــــــــــــــــاعلات مُف  مســـــــــــــــــــــــــتفعلن. ف

 
 

 4الدور 
 الدور 

  

قّتــُـــــــــــــــــــــهُ  ســـــــــــــــــــــــم  كالمـــــــــــــــــــــــاء  ر   عل يـــــــــــــــــــــــك  ج 
 

ـــــــــــــدّ مـــــــــــــن حجـــــــــــــر    ـــــــــــــد ق ـــــــــــــاً ق  يضـــــــــــــمّ قلب
لُن  ـــــــــــــــــــــــــــت ع   مفـــــــــــــــــــــــــــاعلن. مفعـــــــــــــــــــــــــــولات مُف

 
لُن   مفـــــــــــــــــــــــــاعلن. مفعـــــــــــــــــــــــــولات. مُفـــــــــــــــــــــــــت ع 

 
 

 مشـــــــــــــــــــــــــــــــرقة   وطلعـــــــــــــــــــــــــــــــة  كـــــــــــــــــــــــــــــــالهلال  
 

ـــــــــــدّك النضـــــــــــر    ـــــــــــى غصـــــــــــن  ق  تزهـــــــــــى عل
لُن   مفــــــــــــــــــــــــــــاعلن. فــــــــــــــــــــــــــــاعلات مُفــــــــــــــــــــــــــــت ع 

 
لُن  ـــــــــــــــــــــــــت ع  ـــــــــــــــــــــــــاعلات مُف  مســـــــــــــــــــــــــتفعلن. ف

 
 

   5الدور 

 إن قيـــــــــل  قــــــــــد  رمــــــــــت  فـــــــــي الهــــــــــو ى بــــــــــدلاً 
 

ب ر    يـــــــــــــــانُ كــــــــــــــــالخ   فـــــــــــــــانظُر  ، فل ـــــــــــــــيس  الع 
لُن   مســــــــــــــــــــــــــتفعلن. فــــــــــــــــــــــــــاعلات مُفــــــــــــــــــــــــــت ع 

 
لُن  ـــــــــــــــــــــــــت ع  ـــــــــــــــــــــــــاعلات مُف  مســـــــــــــــــــــــــتفعلن. ف

 
 

 فأنـــــــــــــــــــت  ســـــــــــــــــــاكنُهفـــــــــــــــــــتش  فـــــــــــــــــــؤادي ، 
 

ــــــــــــــــر    ــــــــــــــــواك  مــــــــــــــــن ب ش  ــــــــــــــــه  س  ــــــــــــــــيس  في  فل 
لُن   مســــــــــــــــــــــــــتفعلن. فــــــــــــــــــــــــــاعلات مُفــــــــــــــــــــــــــت ع 

 
لُن  ـــــــــــــــــــــــــــت ع   مفـــــــــــــــــــــــــــاعلن. فـــــــــــــــــــــــــــاعلات مُف

 
 

   6الدور 

حـــــــــــــــيم  هجـــــــــــــــرُك لـــــــــــــــي  كـــــــــــــــأنّ نـــــــــــــــار  الج 
 

 لــــــــــــم تبــــــــــــق  مــــــــــــن مهجتــــــــــــي ولــــــــــــم تــــــــــــذر   
لُن   مفــــــــــــــــــــــــــــاعلن. فــــــــــــــــــــــــــــاعلات مُفــــــــــــــــــــــــــــت ع 

 
لُن  ـــــــــــــــــــــــــت ع  ـــــــــــــــــــــــــاعلات مُف  مســـــــــــــــــــــــــتفعلن. ف

 
 

 دمـــــــــــيإن كـــــــــــان أقصـــــــــــى منـــــــــــاك  ســـــــــــفك  
 

 فل ـــــــــــــــيس  عنـــــــــــــــدي لــــــــــــــــذاك  مـــــــــــــــن أث ــــــــــــــــر   
لُن   مســــــــــــــــــــــــــتفعلن. فــــــــــــــــــــــــــاعلات مُفــــــــــــــــــــــــــت ع 

 
لُن  ـــــــــــــــــــــــــــت ع   مفـــــــــــــــــــــــــــاعلن. فـــــــــــــــــــــــــــاعلات مُف
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   7الدور 

 يــــــــــا قلــــــــــب  قـــــــــــد كــــــــــان  مـــــــــــن بليــــــــــت  بـــــــــــه
 

 فاصـــــــــــــــــبر  لحُكـــــــــــــــــم  الق ضـــــــــــــــــاء  والق ـــــــــــــــــد ر   
لُن   مســــــــــــــــــــــــــتفعلن. فــــــــــــــــــــــــــاعلات مُفــــــــــــــــــــــــــت ع 

 
لُن  ـــــــــــــــــــــــــت ع  ـــــــــــــــــــــــــاعلات مُف  مســـــــــــــــــــــــــتفعلن. ف

 
 

 فالصــــــــــــــــــبرُ كالصــــــــــــــــــبر  فــــــــــــــــــي مرارتــــــــــــــــــه
 

ـــــــــــــــــــــــر     لكـــــــــــــــــــــــنّ فيـــــــــــــــــــــــه  ع واقـــــــــــــــــــــــب  الظّف 
لُن   مســــــــــــــــــــــــــتفعلن. فــــــــــــــــــــــــــاعلات مُفــــــــــــــــــــــــــت ع 

 
لُن  ـــــــــــــــــــــــــت ع  ـــــــــــــــــــــــــاعلات مُف  مســـــــــــــــــــــــــتفعلن. ف

 
 

لُن  كما قلنا إن الأدوار جاء علی وزن المنسرح، ووزنه علـى الأصل) ـت ف ع  ف عُـو لاتُ مُس  لُن  م  ـت ف ع  ( مـرتين لكـل بيـت، بمعنـى أن نسـبة مُس 
(، ونسـبة السـواكن إلـى مجمـوع المتحركـات والحركـات فـی بيـت 42: 24مجمـوع المتحركـات والسـواكن فـی بيـت واحـد هـي ) إلىالحركات 
 (،42: 18واحد )

( وونســبة الســواكن إلــى مجمــوع 558: 336أمــا نســبة الحركــات إلــى مجمــوع المتحركــات والســواكن فــي كــل الــنص علــی الأصــل)
لحلـــي قـــد قلّـــل نســـبة الســـواكن بـــاللجوء إلـــى زحـــافي الخـــبن والطـــي كثيـــرًا، فأضـــحت نســـبة ( غيـــر أن ا558: 252) والســـواكن المتحركـــات

(. إذ التــزم الشــاعر فــي كــل ســمط مــن أســماط الــدور زحــافي الخــبن 558: 185الســواكن إلــى مجمــوع المتحركــات والســواكن فــي الأيبــات)
ب الوحــدة الإيقاعيــة الأساسية)مســتفعلن ومفعــولات( مفــاعلن ومفــتعلن وفــاعلات( إلــى جانــ)والطــي، وبــذلك ظهــرت وحــدات إيقاعيــة جديــدة

%( 17.85) 15لـوّن زحـافي الخـبن والطـي الأدوار كلهـا بحيـث وردت وتحق ق التنوع الذي يضمن للوزن تناسب ه، وبُعـد ه عـن الرتابـة. لقـد 
ـــــی وزن  ـــــةً عل ـــــی وزن%13) 11و« مســـــتفعلن»تفعيل ـــــة عل ـــــی وزن %35.70) 30و« مفـــــاعلن»( تفعلي ـــــة عل لُنمُ ( تفعيل ـــــت ع  ـــــين  ف وتفعيلت

تفعيلــة، الأمــر الــذي نشــاهده فــي الجــدول  84مــن أصــل %( تفعيلــة علــی وزن فــاعلات 30.95) 26%( علــی وزن مفعــولات و2.38)
 الآتي:

 1الجدول 
 

 النسبة التواتر نوع التفعيلة 
 15 17.85% (-u--الصحيحة ) مستفعلن
 11 13% (-u-u)1المخبونة مفاعلن
لُن  30 35.70% (-uu-)2المطوية مُفت ع 
 2 2.38% (u---الصحيحة) مفعولات
 26 30.95% (u- u-المطوية) فاعلاتُ 
  84 ------ المجموع

 تفعيلـة توزعـت فـي خمسـة إيقاعـات متنوعـة ومتفاوتـة مـن حيـث العـدد 84( يبلغ عـدد تفعـيلات الموشـح 1كما نلحظ في الجدول )
 .()مستفعلن، مفاعلن، مفتعلن، مفعلات وفاعلات

 %(20.23تفعيلة بنسبة ) 17(: بلغ عددها مستفعلن ومفعولاتإيقاع التفعيلات الصحيحة )( 1
أدخل علـی تفعليـة مسـتفعلن، زحـاف % كما نلحظ أن الحلي 13تفعيلة أيّ بنسبة  11( إيقاع التفعيلات المخبونة)مفاعلن(: بلغ عددها 2

لُن ونقلـت إلـی مفـاعلن ف نكسـاالثـانی الحـذف  الخـبن وهـو مـن مسـتفعلن أشـاع نوعـا مـن السـاكن الشـاعر للثـاني  حـذففأصـبحت مُـت فع 
                                                           

1
 فاعلاتُ(← مَفعُلاتَ ← )مفعولات و مفاعلن.(← مُتَفعِلنُ  ← مستفعلن )حذف الساکن الثاني.. 

2
 مُفتَعِلنُ.← مُستَعِلنُ  ← حذف الرابع الساکن: مستفعلن . 
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إلـی « -u--»السرعة في الأبيات وهذا ما يناسـب هـدف الشـاعر الطـرب والغنـاء نسـتطيع القـول بـأن فـي عـدول الشـاعر مـن مقـاطع 
 ، فائدة وغاية ترجع إلی حالته الشعورية.«-u-u»مقاطع 

% كمـــا نلحـــظ أن نســـبة اســـتعمال التفعيلـــة 66.67تفعيلـــة أيّ بنســـبة  56لتفعـــيلات المطويـــة)مفتعلن وفـــاعلاتُ(. بلـــغ عـــددها إيقـــاع ا( 3
الأمرل الذي يسـبب فـي تقليـل نسـبة السـواكن وكثـرة الحركـات وبـالتبع يـؤدي إلـی السـرعة فـي المطوية جاءت بكثرة في هذه الموشحة؛ 

والغنـاء. فبنـاء علـی ذلـك إن العـدول العروضـي كـان كثيـرا جـدا يمثلـه الخـبن والطـي ممـا  النص وهذا ما يناسب هدف الشاعر للطـرب
 يجعل النص متأثرا بالعدول القوي.

 أما في الأقفال فهي:
 تَمَهّــــــــــــــــــل  مضــــــــــــــــــنى جفــــــــــــــــــاك   -1
 

 تَحَمّــــــــــــــــل  ذبــــــــــــــــت  فــــــــــــــــي هــــــــــــــــواك   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن فعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول   فعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولن ف علُ

 
 فعـــــــــــــــــــــــــــــــــــولن فـــــــــــــــــــــــــــــــــــاعلن فعــــــــــــــــــــــــــــــــــــول 

ـــــــــــــــــــداك -2  ـــــــــــــــــــي ف  ـــــــــــــــــــدَلّل  م هجَت  تَ
 

 بعـــــــــــــــــــــضَ ذا كفـــــــــــــــــــــاك  تســــــــــــــــــــهَّل   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعلن فعــــــــــــــــــــــــــــــــــــول   فعــــــــــــــــــــــــــــــــــــولن ف

 
 فعـــــــــــــــــــــــــــــــــــولن فـــــــــــــــــــــــــــــــــــاعلن فعــــــــــــــــــــــــــــــــــــول 

بَلبَـــــــــــــــــــل  أرتَجــــــــــــــــــــي ل قــــــــــــــــــــاك -3   م 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي أراك     أعلِّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل  إنَّن 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعلن فعــــــــــــــــــــــــــــــــــــول   فعــــــــــــــــــــــــــــــــــــولن ف

 
 فعـــــــــــــــــــــــــــــــــــولن فـــــــــــــــــــــــــــــــــــاعلن فعــــــــــــــــــــــــــــــــــــول 

 يَخجَــــــــــــــــــــــل  الأراك    1إذا أقبَــــــــــــــــــــــل   -4 
 

 ويــــــــــــــــــــــــذب ل  عنــــــــــــــــــــــــدما يــــــــــــــــــــــــراك   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعلن فعــــــــــــــــــــــــــــــــــــول   فعــــــــــــــــــــــــــــــــــــولن ف

 
 فعـــــــــــــــــــــــــــــــــــولن فـــــــــــــــــــــــــــــــــــاعلن فعــــــــــــــــــــــــــــــــــــول 

ــــــــــــــواك   تأمّــــــــــــــل  هَــــــــــــــل ب ــــــــــــــه   -5   س 
 

 لي قفَـــــــــــــــــــل  ، مقتضَـــــــــــــــــــى ر ضـــــــــــــــــــاك   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعلن فعــــــــــــــــــــــــــــــــــــول   فعــــــــــــــــــــــــــــــــــــولن ف

 
 فعـــــــــــــــــــــــــــــــــــولن فـــــــــــــــــــــــــــــــــــاعلن فعــــــــــــــــــــــــــــــــــــول 

 أيحمــــــــــــل  حتفــــــــــــا  مــــــــــــن رجــــــــــــاك   -6 
 

 ويقت ــــــــــــــل  ، وهــــــــــــــوَ فــــــــــــــي جمــــــــــــــاك   
 فعـــــــــــــــــــــــــــــول مفعـــــــــــــــــــــــــــــولنفعــــــــــــــــــــــــــــولن  

 
 فعـــــــــــــــــــــــــــــــــــولن فـــــــــــــــــــــــــــــــــــاعلن فعــــــــــــــــــــــــــــــــــــول 

ــــــــــــــــوَى أذاك   -7  ــــــــــــــــل  فــــــــــــــــي الهَ  تحمّ
 

ـــــــــــــــــاك    ـــــــــــــــــرَى من ـــــــــــــــــي ن ـــــــــــــــــذلِّل  ك  ن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعلن فعــــــــــــــــــــــــــــــــــــول   فعــــــــــــــــــــــــــــــــــــولن ف

 
 
 

 فعــــــــــــــــــــــــــــــــــــولفعـــــــــــــــــــــــــــــــــــولن فـــــــــــــــــــــــــــــــــــاعلن  
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 جاء في الجدول الآتي كيفية توزيع الزحافات والعلل:
 

 النسبة التواتر نوع التفعيلة 
 0 0 (-u--الصحيحة ) مستفعلن
  14 (- -uالمقطوعة المخبونة ) فعولن
  14 (u-uالمقبوضة ) فعولُ 
  13 (u---السالمة ) ف اعلُن
  1 (--) 1العلة المقطوعة ف علُن

  42 ------ المجموع
كما نلحظ أن الموشح جاء علی وزن مخلع البسيط، لكن الشاعر لم يكتف بإجراء التغييرات علی عروض هذا البحـر وضـربه بـل 
قام بتغيير التفعيلة الأولی من كل جزئين في الأقفال ونقل ها من مستعفلن إلی فعولن. ليس هناك جـزء مـن الأقفـال ألا وطـرأ عليهـا زحـاف 

 معا.  ةأو زحاف وعل ةأو عل
تبين مما تقدم أن الحلی جاء بموشحته علی وزنين المنسرح ومخلع البسيط. بعبارة أخرل أنه نظم علی المنسرح وهو بحـر قصـير 

 وعلی مخلع البسيط وهو من الأبحر المهملة من قبل الشعراء القدامی.
 القافية ودورها الدلالي في موشحة الحلة

تســتدعی مقومــات موســيقية هامــة حتــی يســتقيم عمــود الشــعر ويصــدق هــذا القــول علــی  الشــعر صــناعة ذات قواعــد إيقاعيــة ركيــزة
أكثرية النماذج الشعرية ومنها الموشحات التی زاد عليها الوشاحون تغيير النظام التقفويّ حيث غدت بنيتها متغيرة متجددة خاضـعة لنظـام 

ي دون مراعاة النظام التقليدي الذل كان يحترم قافية واحدة من بداية جديد إذ أن الوشاح كان يزيّن موشحته بمجموعات متباينة من القواف
التجديد في الأوزان والقـوافي هـو دون شـك أوضـح مـا يفـرق بـين القصـيدة والتوشـيح بحيـث »القصيدة حتی نهايتها. حتی قال الأهوانی إن 

 .2«يعتبر التوشيح ثورة عروضية قبل أي شیء آخر
ثابتًا وفعالا وذا مكانة سامية في البنية الإيقاعية للفن الشعري والتي ترتقي باللغة الشعرية إلـی مسـتول تكون القافية عاملا إيقاعيًا 

 الأيقاع المنتظم وتكرارها كثيرا ما كان يزيد مـن وحـدة الـنغم فيكـون مهمـا فـي الموسـيقی العربيـة وبنـاء علـى ذلـك يمكـن أن يقـال إن القافيـة
ل ية أو زينة بوسع الشعر  الاستغناء عنها. وقد ع رّف العلماء القافية تعريفات متباينـة، غيـر أن التعريـف الأدق، والأكثـر حظًـا مـن ليست ح 

ر حرف في البيت إلى أول ساكن يليه من قبلـه، مـع حركـة الحـرف الـذي قبـل السـاكن»الذيوع هو تعريف الخليل:  ، وهـو 3«القافية من آخ 
 .4النقادالتعريف الذي ارتضاه أهل العروض وسائر 

وتأسيســاً علــى هــذا يكــون حــروف القافيــة فــي هــذه الموشــحة فــي الأقفــال ) ـــــــاك( ويطلــق علــی هــذه القافيــة، القافيــة المتردافــة وهــي 
ــري(. نلاحـظ فـي هـذه الموشـحة عيبـا مـن عيـوب القافيـة وهـو )ري( أو )اجتماع الساكنين في آخر البيـت. لكـن القافيـة تكـون فـي الأدوار 

سه عيب فني. إذ أن الحلي لا يكتفي بالتزام قوافي بل يلتزم أيضا قوافي الأدوار ويبقيها علی حالها لا تتغيـر مـن بيـت لآخـر في الوقت نف
ـري( وحرف الرويّ هـو الـراء المشـبعة. بينمـا يشـترط ابـن سـناء الملـك فـي دار الطـراز وجـوب تغييـر القافيـة فـي )ري( أو )لأن القافية هي 
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3
 1/151م: 1972ابن رشيق،  .
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محاولـة منـه لتقـديم مـا هـو  يلم يلتزم بمـا ورد لـدل الأندلسـيين ولا بمـا اشـترطه منظـرو الفـن فخـرج علـی شـروطه فـ لكن الحلي 1 الأبيات.
 جديد وهذا مما يشفع له فضلا عن جمال هذه الموشحة عبر جودة اختيار قافيتها وألفاظها ومعانيها.

 جئالنتا
بعد دراسة الموشـحة والمعاينـة المتتابعـة لأيقاعـه الشـعري الثابـت، اسـتوى البحـث علـى طائفـة مـن النتـائج منهـا: وقـف البحـث عنـد 

هــذه الموشــحة جــاءت علــی وزن المنســرح ممزوجــة الإيقــاع الشــعري الثابــت للموشــحة متابعــاً البحــر الــذي اســتخدمه الشــاعر فتبــيّن لنــا أن 
لكــل فقــرة مــن فقرتــی الأقفــال مطلعــا التــزم فيــه ار قــد ورت علــی المنســرح والأقفــال علــی مخلــع البســيط ألا إن بمخلــع البســيط وكانــت الأدو 

ل  »الوزن   كما أن الوزن في بعض أجزاء الفقل قد أصيب بالخللل.«. فعولن  »أو « مُت فع 
ة الموروثـة، وفـي الآخـر بـالأوزان المهملـة ودراسة البحرين تدل علی أن الحلي جمع بين البحرين تقيّد في أحدهما بالأوزان الخليليـ

 وبهذا يستعمل الحلي من الإمكانات الإيقاعية للأوزان الخليلية بطريقة يُخرج الموشح بها عن النهج التقليدي.
قد لجأ صفي الدين الحلي إلی الزحافات والعلل في نص الموشحة كله من أجل كسر الرتابة وتلوين البحرين كما تبـين لنـا أنـه لـم 

 يلتزم بشروط القافية التی اشترطها الأندلسيون.
نلاحظ أن تقفية مطـالع الأقفـال خلقـت وقفـا عروضـيا إذ كانـت علـی وزن )مسـتفعلن( المخبونـة المقطوعـة)فعولن( واضـطر الحلـي 

 إلی مصاحبة ذلك الوقف العروضي بالتسكين الذل كان مما تقتضيه صيغة الأمر.
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